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308757 ‐ هل جملة (لو أن لابن آدم واديان...) كانت آية من القرآن؟

السؤال

أرجو الجواب بدقة حول حديث عن عمر رض اله عنه أثناء خلافته وهو: "جاء رجل إل عمر رض اله عنه يسأله، فجعل

عمر ينظر إل رأسه مرة، وإل رجليه أخرى، هل يرى عليه من البؤس، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل، قال

ابن عباس: قلت صدق اله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغ ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب

اله عل من تاب، فقال عمر: ما هذا؟ قلت: هذا أقرأنيها أب، قال: فمر بنا إليه، قال: فجاء إل أب، فقال عمر: ما يقول هذا؟

المصحف؟ قال: نعم". السؤال الذي وجدته ف ه عليه وسلم، قال: أفأثبتها فال ه صلذا أقرأنيها رسول اله :قال أب

عهد الخليفة عمر، أي بعد وفاة النب المصحف، وف الآية الآن مادام تم تثبيتها ف منتديات النصارى والشيعة هو: أين ه

عليه السلام حيث لم يعد هناك نسخ؟ ثم كيف يبق القرآن ناقصا ف عهد أب بر رض اله عنه حت جاء عهد عمر، وتم تثبيت

الآية؟ كيف أن كل المسلمين لم يعرفوها، فقط شخص أو اثنان هما من يعرفانها، علما أن القران أبلغه الرسول عليه السلام

للناس بشل علن، وجماع، وينتشر بينهم ف حينه؟

ملخص الإجابة

الصحابة جميعا مجمعون عل المصحف الذي بين أيدينا، وهو المصحف العثمان، بما فيهم أب بن كعب رض اله عنه، وكل

ما ورد من قراءات شاذة تخالف الرسم العثمان فه ليست من القرآن، وهذا بإجماع الصحابة قاطبة، وذلك تصديق حفظ اله

لتابه المنزل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن اله تفل بحفظ كتابه، فنقلته الأمة من لدن أصحاب النب صل اله عليه وسلم إل يومنا هذا، كما أنزله اله، دون زيادة أو

نقصان.

ولا يزال أعداء الإسلام يلقون الشبهات حول القرآن وجمعه، حت يتشك ضعاف الإيمان ف أصل الديانة، وهو كتاب اله، فلا

يبق لهم بعدُ من إسلامهم شيئا.

والشبهة تلبس ثوب الحق عل جسم الباطل، لنها متهافتة زائلة، ما أن يأتيها الحق حت يسحقها ويدمغها.
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وحت يتضح الأمر، ويزول الإشال فيما أورده السائل، يون الجواب ف النقاط التالية:

:النقطة الأول

نزل القرآن عل سبعة أحرف، وكانت الآيات تنزل عل النب صل اله عليه وسلم، ثم يشاء اله أن ينسخ بعض الآيات، وكان

الصحابة رضوان اله عليهم يسمعون القرآن من النب صل اله عليه وسلم، فيحفظونه ويتبونه، وربما علم بعضهم بما نُسخ،

وبعضهم لم يعلم.

وكانت الأحرف السبعة رخصة وتيسيرا عل الأمة، وكان جبريل عليه السلام يعارض النب صل اله عليه وسلم بالقرآن كل

ه عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين، وكانت تلك هال صل فيها النب توف عام مرة، فلما كانت تلك السنة الت

العرضة الأخيرة، والت كان فيها ما استقر عليه كتاب اله دون المنسوخ منه.

وهذه العرضة شهدها زيد بن ثابت وعبد اله بن مسعود رض اله عنهما.

فقد روى أحمد ف "مسنده" (3422)، من طريق الأعمش، عن ابِ ظَبيانَ، عن ابن عباسٍ، قَال:" اي الْقراءتَين تَعدُّونَ اول؟

قَالُوا: قراءةَ عبدِ اله، قَال :، بل ه اخرةُ، كانَ يعرض الْقُرآنُ علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف كل عام مرةً، فَلَما

."دِّلا بمو نْهخَ ما نُسم ملفَع ،هدُ البع فَشَهِدَه ،نتَيرم هلَيع رِضع ،يهف الَّذِي قُبِض امانَ الْعك

وإسناده صحيح. صححه ابن حجر ف " فتح البار"(9/44) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلثَابِتٍ ع ندُ بزَي اقَر :لَمالس نمحدِ الربو عبا شرح السنة" (4/525):" قَال" وقال البغوي ف

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرا لهتَبك نَّهثَابِتٍ، لا ندِ بةَ زَياءرةُ قاءرالْق ذِهه تيما سنَّماو ،نتَيرم يهف هال فَّاهالَّذِي تَو امالْع ف

وقَراها علَيه، وشَهِدَ الْعرضةَ الاخيرةَ، وكانَ يقْرِى النَّاس بِها حتَّ مات، ولذَلكَ اعتَمدَه ابو برٍ وعمر ف جمعه، وولاه عثْمانُ

."ينعمجا منْهع هال ضفِ راحصةَ الْمتْبك

وبق بعض الصحابة ممن لم تبلغهم العرضة الأخيرة يحفظون عن النب صل اله عليه وسلم بعض الآيات المنسوخة تلاوة،

ويقرأون ببعض الحروف السبعة، ولم يمنعهم الصديق ولا عمر الفاروق من ذلك.

النقطة الثانية: مر جمع القرآن بمرحلتين، الأول كانت ف عهد أب بر الصديق رض اله عنه، خشية ضياع القرآن بعد وقعة

اليمامة، واستشهاد كثير من حفظة القرآن.

ه عنه، وكانت خشية افتراق الأمة فال أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض ثم كانت المرحلة الثانية والجمع الثان

كتاب اله، حيث بق بعض الصحابة يقرأ ببعض الأحرف السبعة، وربما تلا بعض الآيات الت لم يبلغه نسخها، فاستشار

عثمان الصحابة فاتفقوا جميعا عل كتابة المصحف عل العرضة الأخيرة دون ما سواها، فان إجماعا منهم عل ذلك دون
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مخالف.

ا النَّاسهيا اه عنه، قال: " يال طالب رض بن أب المصاحف" (ص96)، بإسناده عن عل" داود ف ر بن أبوقد أخرج أبو ب

َم نع فِ ااحصالْم ف لالَّذِي فَع لا فَعم هالفِ، فَواحصاقِ الْمرحافِ واحصالْم ا فرخَي ا تَقُولُوا لَه انَ وثْمع تَغْلُوا ف 

منَّا جميعا، فَقَال: ما تَقُولُونَ ف هذِه الْقراءة؟ فَقَدْ بلَغَن انَّ بعضهم يقُول: انَّ قراءت خَير من قراءتكَ، وهذَا ياد انْ يونَ كفْرا،

:قَال تياا رم معقُلْنَا: فَن ،فَونُ اخْتي قَةٌ، وونُ فُرَت ََدٍ، فاحفٍ وحصم َلع النَّاس عمنْ نَجى انَر :ى؟ قَالا تَرقُلْنَا: فَم

فَقيل: اي النَّاسِ افْصح، واي النَّاسِ اقْرا؟ قَالُوا: افْصح النَّاسِ سعيدُ بن الْعاصِ، واقْراهم زَيدُ بن ثَابِتٍ، فَقَال: ليتُب احدُهما

."لالَّذِي فَع ثْلم لْتلَفَع يتّۇل لَو هالو :لع قَال :فٍ ". قَالحصم َلع النَّاس عمجو َفَفَع .خَرل اميو

وإسناده صحيح، صححه ابن حجر ف "فتح الباري" (9/18).

ه عنه، والذي ورد ذكره فال بن كعب رض العرضة الأخيرة باتفاق الصحابة بما فيهم أب وقد كان كتابة المصاحف عل

محل السؤال.

لجالر قُولي َّتح اقْري لجانَ الرالمصاحف (ص104) بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال:" ك داود ف فقد روى ابن أب

لصاحبِه: كفَرت بِما تَقُول، فَرفع ذَلكَ الَ عثْمانَ بن عفَّانَ فَتَعاظَم ذَلكَ ف نَفْسه، فَجمع اثْنَ عشَر رجً من قُريشٍ وانْصارِ،

دَّثَندٌ: فَحمحم قَال مدُهاهتَعانَ يَآنُ، فا الْقُريهف رمتِ عيب ف انَتك الَّت ةعبالر َلا لسراثَابِتٍ، و ندُ بزَيبٍ، وعك نب با يهِمف

يهف دٌ فَظَنَنْتمحم رِي قَالدا  :؟ قَالونَهرّختُو مل :لْتافَس ،وهخَّرفَا ءَّالش ا اخْتَلَفُوا فمبفَر ملَه تُبانَ يك نَّها ،فْلَحا نب يرثك

وهتُبفَي ،ةرخا ةضردًا بِالْعهع مهروا آخنْظُري َّتح وهخَّرا ءَّالش ذَا اخْتَلَفُوا فانُوا اك منَّها ينًا، ظَنَنْتقي نْتُما لُوهعتَج ََا، فظَن

."هلقَو َلع

قرأها النب العرضة الأخيرة الت كتابة القرآن العظيم عل منجد المقرئين" (ص23):" أجمع الصحابة عل" قال ابن الجزري ف

ما صح مستفاضا عن النب دون ما أذن فيه، وعل ه تعالما أنزل ال جبريل عام قبض، وعل ه عليه وسلم علال صل

صل اله عليه وسلم دون غيره، إذ لم تن الأحرف السبعة واجبة عل الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم مرخصا فيه، وقد جعل

إليهم الاختيار ف أي حرف اختاروه. قالوا: فلما رأى الصحابة أن الأمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا عل ضلالة، ولم

لفظ لغة قريش والعرضة الأخيرة، وما صح عن النب تبوا المصاحف علذلك ترك واجب ولا فعل محظور. قلت: ف ن في

صل اله عليه وسلم واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ والآحاد من زيادة، وإبدال وتقديم وتأخير وغير

ذلك، وجردوا المصاحف عن النقط والشل لتحتمله صورة ما بق من الأحرف السبعة كالإمالة والتفخيم والإدغام والهمز

والحركات وأضداد ذلك مما هو ف باق الأحرف السبعة غير لغة قريش، وكالغيب والجمع والتثنية، وغير ذلك من أضداده

.الأمصار، فأجمع الناس عليها " انته غيرها، ووجهوا بها إل لغة قريش وف مما تحتمله العرضة الأخيرة، إذ هو موجودة ف

وقال شيخ الإسلام ف "الصارم المسلول" (ص126):" وكان نزول الآية عل عدة من هذه الحروف أمرا معتادا، ثم إن اله نسخ
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كل رمضان، وكانت العرضة الأخيرة ه ه عليه وسلم بالقرآن فال صل بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النب

.ه عنهم أجمعين عليه الناس " انتهال حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة رض

النقطة الثالثة:

وه عن المسألة الواردة ف السؤال، فجوابها تفريعا عل ما سبق:

. تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي لاثًا، وثَال َتَغبالٍ لام نانِ مادِيو مآد نب َانك أن هذا الحديث: لَو

كان النب صل اله عليه وسلم يقوله، ونقله الصحابة كونه قولا له عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت بلا نزاع.

وقد روي عن جمع من الصحابة عن النب صل اله عليه وسلم من قوله.

صحيحه" أيضا (6438)، من حديث الزبير، ومسلم ف" صحيحه" (6436)، من حديث ابن عباس، وف" أخرجه البخاري ف

"صحيحه" (1048) من حديث أنس، كلهم يقول: قال رسول اله صل اله عليه وسلم.

وإنما الخلاف ف أصله، هل كان آية ثم نسخت تلاوتها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، أم كان حديثا قدسيا، أم هو قول

للنب صل اله عليه وسلم من أصل الأمر، ظنه بعض الصحابة آية ثم تبين لهم خلاف ذلك، مع إجماعهم عل كونها ليست من

كتاب اله المحفوظ، والمتوب بإجماع الصحابة بما فيهم أب بن كعب رض اله عنه.

والذي أدى للخلاف بين أهل العلم ف هذه المسألة اختلاف الروايات الواردة فيها، فقد جاءت بعض الروايات تدل عل كونها

آية كانت تتل عل عهد النب صل اله عليه وسلم ثم نسخت، وبعض الروايات تدل عل تردد بعض الصحابة ف ماهيتها،

:كونها حديثا قدسيا، وبيان هذه الروايات كما يل وبعض الروايات تدل احتمالا عل

أولا الروايات الت تدل عل كونها كانت آية تتل ثم نسخت:

رواية أب موس الأشعري رض اله عنه:

فَدَخَل ،ةرصالْب لها اءقُر َلا رِيشْعا وسو مبا ثعب " :الأسود، قَال صحيحه" (1050)، من طريق أب" أخرجها مسلم ف

علَيه ثََثُماىة رجل قَدْ قَرءوا الْقُرآنَ، فَقَال: انْتُم خيار اهل الْبصرة وقُراوهم، فَاتْلُوه، و يطُولَن علَيم امدُ فَتَقْسو قُلُوبم، كما

ا: لَونْهم ظْتفقَدْ ح ّنا را، غَييتُهنْسةَ، فَااءربِب دَّةّالشالطُّولِ و ا فهِهنَّا نُشَبةً، كورس انَّا نَقْرنَّا كاو ،مَلانَ قَبك نم قُلُوب تقَس

كانَ بن آدم وادِيانِ من مالٍ، بتَغَ وادِيا ثَالثًا، و يمَ جوف ابن آدم ا التُّراب، وكنَّا نَقْرا سورةً، كنَّا نُشَبِهها بِاحدَى

الْمسبِحاتِ، فَانْسيتُها، غَير انّ حفظْت منْها: يا ايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ، فَتُتَب شَهادةً ف اعنَاقم، فَتُسالُونَ

."ةاميالْق موا ينْهع
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قال القرطب ف "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (3/93):" وقوله: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها ف الطول والشدّة

ببراءة فأنسيتها. وهذا ضرب من النسخ، فإن النسخ عل ما نقله علماؤنا عل ثلاثة أضرب: أحدها: نسخ الحم وبقاء التلاوة،

والثان: عسه، وهو: نسخ التلاوة وبقاء الحم، والثالث: نسخ الحم والتلاوة، وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما أبو

موس، فإنهما رفع حمهما وتلاوتُهما. وهذا النحو من النسخ هو الذي ذكر اله تعال حيث قال: ما نَنسخ من آية او نُنسها ؛

عل قراءة من قرأها بضم النون، وكسر السين. وكذلك قوله تعال: سنُقرِىكَ فَلا تَنس * الا ما شَاء اله وهاتان السورتان مما قد

شاء اله تعال أن ينسيه بعد أن أنزله، وهذا لأن اله تعال فعال لما يريد، قادر عل ما يشاء ؛ إذ كل ذلك ممن.

نَّا لَهاو لنَا الذِّكرنَز نَّا نَحنا :ء، فإن ذلك باطل ؛ بدليل قوله تعالولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع منه ش

امه هو ما ثبت بين دفتأن القرآن الذي تعبدنا بتلاوته وبأح ظُونَ ، وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد علافلَح

.أصول الفقه " انته المصحف، من غير زيادة ولا نقصان، كما قررناه ف

رواية زيد بن أرقم رض اله عنه:

نب بِيببٍ، قال ثنا حيهن صف بوسبير" (5/184)، من طريق يالمعجم ال" ف مسنده" (19280)، والطبران" أخرجها أحمد ف

ةضف وبٍ اذَه نانِ مادِيو مآد نب َانك لَو :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلع انَّا نَقْرك"  :قَال ،قَمرا ندِ بزَي نارٍ، عسي

.تَاب نم َلع هال تُوبيو ابالتُّر ا مآد ناب طْنب َمي و ،ثالثَّال َّنلَتَم

وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2910).

رواية جابر بن عبد اله رض اله عنه:

ه رضأبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد ال فضائل القرآن" (588)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرن" أخرجه أبو عبيد ف

اله عنه يقول: كنا نقرأ " لو أن لابن آدم ملء واد مالا، لأحب إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اله عل من

تاب".

وإسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث.

رواية بريدة بن الحصيب رض اله عنه:

أخرجه الرويان ف "مسنده" (44)، والطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (5/276)، والبزار ف "مسنده" (4433)، من طريق

مآد ناب طعا لَو  :ةَالص ف اقْري لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال بِيها ندَةَ، عيرب ناب نالعلاء، ع صبيح أب

.  تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي ثًا، وثَال هلَيا َتَغب ايثَان طعا لَوا، ويثَان هلَيا َتَغب ٍبذَه نا مادِيو

والحديث ضعيف، فيه " صبيح أبو العلاء "، قال فيه البخاري كما ف "المؤتلف والمختلف" للدارقطن (2/99):" ف هذا الشيخ
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نظر " انته، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان ذكره ف "الثقات" (3438).

ومع ذلك حسنه السخاوي ف "الأجوبة المرضية" (1/181)، وجود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2911).

وأما الروايات الت تدل عل تردد بعض الصحابة ف كونها آية أم لا، فقد ورد ذلك عن ابن عباس وأنس رض اله عنهما:

أما رواية ابن عباس فأخرجها البخاري ف "صحيحه" (6437)، ومسلم ف "صحيحه" (1049)، من حديث عبد اله بن عباس

ا مآد ناب نيع َمي لاو ،ثْلَهم هلَيا نَّ لَها بح اادٍ مو ثْلم مآد نب َّنا لَو :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمقال: س

." لا ما وآنِ هالقُر نرِي مدا اسٍ:" فَلابع ناب قَال . تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر

وأما رواية أنس، فأخرجها مسلم ف "صحيحه" (1048)، من حديث أنس، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لَو كانَ

بن آدم وادِيانِ من مالٍ بتَغَ وادِيا ثَالثًا، و يمَ جوف ابن آدم ا التُّراب، ويتُوب اله علَ من تَاب  ، قال أنس:" فََ ادرِي

." قُولُهانَ يك ءَش ما نْزِلا ءَشا

وأما الروايات الت تدل احتمالا عل كونها حديثا قدسيا، فمنها ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (21906)، والطبران ف "المعجم

البير" (3/247)، من طريق زَيدِ بن اسلَم، عن عطَاء بن يسارٍ، عن ابِ واقدٍ اللَّيث، قَال: كنَّا نَات النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا

انْزِل علَيه، فَيحدِّثُنَا فَقَال لَنَا ذَات يوم: انَّ اله قَال: انَّا انْزلْنَا الْمال قَام الصَة، وايتَاء الزكاة، ولَو كانَ بن آدم وادٍ، حب انْ

. تَاب نم َلع هال تُوبي ثُم ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثا ثَالهِملَيونَ انْ يا بح ،ِانادِيو انَ لَهك لَوثَانٍ، و هلَيونَ اي

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1639).

نم نَّها َلع َالتَع هال نع بِه رخْبا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِونَ النَّبنْ يا لتَمحذَا يهفتح الباري" (11/258):" و" قال ابن حجر ف

الْقُرآنِ، ويحتَمل انْ يونَ من احادِيثِ الْقُدْسية، واله اعلَم. وعلَ اولِ فَهو مما نُسخَت تَوتُه جزما وانْ كانَ حمه مستَمرا،

ويويِدُ هذَا احتمال ما اخْرج ابو عبيدٍ ف فَضائل الْقُرآنِ من حدِيثِ ابِ موس قَال قَرات سورةً نَحو براءةٌ فَغبت وحفظْت منْها

.ثًا ". انتها ثَالادِيو َّنالٍ لَتَمم نم نيادِيو مآد نب َّنا لَوو

فمما سبق يتبين صحة الآثار الت تدل عل كونها كانت آية تتل، ثم نُسخت.

قطعت الاحتمال بعد نزولها عند من تردد ف الت ية، وهاثر من السور المون سورة التوأما تردد بعض الصحابة فيها، فل

كونها آية، فالظاهر أنه خف عل بعضهم كونها كانت آية من كتاب اله ثم نُسخت.

قال أبو بر بن العرب ف "أحام القرآن" (4/442):" قَال الْمفَسرونَ: إنَّها ميةٌ، وروى الْبخَارِي انَّها مدَنيةٌ. قَال ابن شهابٍ:

اخْبرن انَس بن مالكٍ انَّ رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال: لَو انَّ بن آدم وادِيا من ذَهبٍ احب انْ يونَ لَه وادِيانِ،

ماكلْها لَتنَز َّتآنِ حالْقُر نذَا مى هنَّا نَرك :قَال با ننَسٍ عا نع ثَابِت فَقَال . تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر إ فَاه َمي لَنو
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. اثُرَّالت

.انته ." رِفَةعالْم َلع هدُ لمالْحلُوا، وهجهِلُوا ويرِ، فَجالتَّفْس لها نع غَاب يحلم يححص ذَا نَصهو

أما اب بن كعب رض اله عنه، فقد قدمنا أنه كان من الجمع الذين اختارهم عثمان رض اله عنه لتابة المصحف، وكتب

عل ما نُقل بموافقته، لن جاءت عنه بعض الروايات بخصوص الآية، يظن الظان أنها تعارض ما نقله الصحابة لتاب اله،

:وليس الأمر كذلك، وبيانه كما يل

هناك روايتان تصلحان للحجة، لن إحداهما صريحة ف كون اب بن كعب تلقاها من النب صل اله عليه وسلم عل أنها

قرآن، والأخرى غير صريحة.

:أما الأول

نب زِر تعمقَال: س ،ماصع نة، عبالمستدرك" (3962)، من طريق شُع" سننه" (3793)، والحاكم ف" أخرجها الترمذي ف 

ني لَم :هلَيع اكَ فَقَرلَيع اقْرنْ اا نرما هنَّ الا ):لَه ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنّ ربٍ، اعك نب با نع ،دِّثحشٍ ييبح

الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ، فَقَرا فيها: انَّ ذَات الدِّين عنْدَ اله الْحنيفيةُ الْمسلمةُ لا الْيهودِيةُ، ولا النَّصرانيةُ، من يعمل خَيرا

مآد ناب فوج َمي لاثًا، وثَال هلَيا َتَغبا لايثَان انَ لَهك لَوا، ويثَان هلَيا َتَغبالٍ لام نا مادِيو مآد نبنَّ لاا لَوو :هلَيع اقَرو ،هفَري فَلَن

.( تَاب نم َلع هال تُوبيو ،ابالتُّر لاا

ف فتح الباري" (11/257)، وحسنه الشيخ الألبان" النجود، وجود إسنادها ابن حجر ف وإسنادها حسن لأجل عاصم بن أب

"السلسلة الصحيحة" (2908).

وأما الثانية:

فأخرجها البخاري ف "صحيحه" (6440)، والطبري ف "تفسيره" (24/599)، واللفظ له، من طريق أنس، عن اب بن كعبٍ،

،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي ثًا، وا ثَالادِيو َّنالٍ، لَتَمم نم نيادِيو مآد نب َّنا آنِ: لَوالْقُر نم دِيثذَا الْحنَّ هى انَّا نَرك"  :قَال

ثُم يتُوب اله علَ من تَاب حتَّ نَزلَت هذِه السورةُ: الْهاكم التَّاثُر الَ آخرِها ).

وقد اختلف أهل العلم ف تفسير قول اب بن كعب رض اله عنه، فمنهم من يرى أنهم كانوا يعتقدونه من القرآن، ثم نُسخ بنزول

سورة التاثر.

ومنهم من يرى أن الأمر قد اشتبه عليهم ابتداء ف هذا الحديث: هل هو من القرآن أم لا، حت نزلت سورة التاثر، فعلموا أنه لم

ين قرآنا.
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ذَا معنهمه، وح قبنسخ لَفظه و آن، ثمالْقُر ف َتْلانَ يا كمدِيث: مذَا الحهل" (2/67):" وكشف المش" قال ابن الجوزي ف

.انته ." نعذَا الْمتَت هثْبا انَّهي ااثر ام التاكلْهنزلت: ا َّتقَوله حآن. وذَا من الْقُرنَّا نرى هك :قَول أب

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (11/257):" قَولُه كنَّا نُرى، بِضم النُّونِ اوله؛ اي نَظُن، ويجوزُ فَتْحها؛ من الرايِ، اي: نَعتَقدُ...

ووجه ظَنّهِم انَّ الْحدِيث الْمذْكور من الْقُرآنِ: ما تَضمنَه من ذَم الْحرصِ علَ استثَارِ من جمع الْمالِ والتَّقْرِيع بِالْموتِ الَّذِي

ِالنَّب مَك نم لونَّ اوا امل؛ ع هلَيع ةادِيالز عكَ مذَل َنعم نَتمتَضةُ، وورالس ذِهه لَتا نَزفَلَم ،نْهدٍ محا لدَّ لب كَ، وذَل قْطَعي

صلَّ اله علَيه وسلَّم، وقَدْ شَرحه بعضهم علَ انَّه كانَ قُرآنًا، ونُسخَت تَوتُه لَما نَزلَت: ( الْهاكم التَّاثُر حتَّ زُرتُم الْمقَابِر ) ؛

نيةَ بضارعالْم تَلْزِمسي  ةوَّخُ التذْ نَسخْ، انْسي فَلَم :َنعالْمو يهف ما الْحماكَ، وذَل ةوَتخَةً لنَاس انَتَا، فتُهوَت ترتَمفَاس

.مالْح خنَسك ،وخنْسالْمو خالنَّاس

.ءَش ف خالنَّس نكَ مذَل سلَيو ،َلوا لواو

قُلْت يويِدُ ما رده ما اخْرجه التّرمذِي من طَرِيق زِرِ بن حبيشٍ عن اب بن كعبٍ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال لَه انَّ

اله امرن انْ اقْرا علَيكَ الْقُرآنَ فَقَرا علَيه لَم ين الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ، قَال وقَرا فيها: انَّ الدِّين عنْدَ اله الْحنيفيةُ

السمحةُ الْحدِيث، وفيه: وقَرا علَيه: لَو انَّ بن آدم وادِيا من مالٍ الْحدِيث، وفيه: ويتُوب اله علَ من تَاب. وسنَدُه جيِدٌ.

،ني لَم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هلَيع اا قَرلَم بونَ انْ يا لتَمحي نَّهفًا: اورِ آنذْكالْم با ننَسٍ عدِيثِ اح نيبو نَهيب عمالْجو

مَك نونَ منْ يا لتَماحو ،ةورةَ السيقونَ بنْ يا نْدَهع لتَماح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هرا ذَكرِ مآخ ف مَْذَا الانَ هكو

اثر، فانتفنزلت الهاكم الت َّتكَ، حذَل نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لتَفْصسنْ يا لَه ايتَهي لَمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

.انته ." المتحا

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ف "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (9/435):" ( كنا نرى) أي: نعتقد ( هذا ) أي: الحديث (

حت نزلت الْهاكم التَّاثُر) أي: السورة الت ه متضمنة معن الحديث، ف ما تضمنه من ذم الحرص عل الاستثار من جمع

المال، والتقريع بالموت، فلما نزلت هذه السورة، وتضمنت معن ذلك مع الزيادة عليه: علموا أن الحديث من كلامه صل اله

.عليه وسلم، وأنه ليس قرآنًا، وبذلك علم أن الآية ليست ناسخة له ؛ لأن شرط النسخ التعارض، ولا تعارض ". انته

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ف "النظر الفسيح عند مضائق الأنظار ف الجامع الصحيح" (ص244):" وقوله: كنا نرى

لهم بخبر، ولا بما يقوم مقامه من قراءته مع القرآن ف ًن حاصأنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ولم ي إن ذلك صريح ف

الصلاة أو نحو ذلك، ويحتمل أنهم ظنوا ذلك ؛ لأنهم سمعوا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يثر من ذكرها حت إن عبد

اله بن عباس ‐ وهو من صغار الأصحاب، ولم ين كثير الملازمة لرسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لصغره ‐ حدَّث أنه

سمعه من رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐، فيظهر أن ترر سماعهم ذلك من رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مع
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عدم وجود ما هو بمعناه ف القرآن؛ أوجب ظنهم أنه من القرآن.

وقوله:« حت نزلت الْهاكم التَّاثُر » غاية لقوله: ( نَرى )، أي فعند نزولها زال ذلك الظن، وثبت أن ما ظنوه قرآنًا ليس من

القرآن.

ولعل وجه ذلك أنهم لما سمعوا الْهاكم التَّاثُر : أدركوا بلوغ تلك الآية حدَّ الإعجاز ف البلاغة، بما فيها من إيجاز وغيره،

فتفطنوا لخلو قوله: لو أن لابن آدم واديا من ذهب... إلخ، عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بما هو بمعناه، فإن التفاوت بين

المتماثلات من وجوه التمييز، فان قوله: لولا أن لابن آدم واديا من ذهب... إلخ، كلاما تمن معارضته، فعلموا أنه ليس

بقرآن..

ويحتمل أنهم لما سمعوا الْهاكم التَّاثُر واهتدوا للفرق بين اللامين ف البلاغة، استثبتوا من رسول اله ‐ صل اله عليه

.وسلم ‐ ذلك ؛ فأخبرهم بأنه ليس بقرآن ". انته

أما الروايات الأخرى الواردة عن أب بن كعب، وأنه اختلف مع عمر رض اله عنه لأجل هذه الآية ؛ فجميعها لا تثبت من ناحية

.ال فيها كما سيأتالإسناد، ولو ثبت معناها فلا إش

:أما الرواية الأول

ف المقصد العل" مسنده" كما ف" ف صحيحه" (3237)، وأبو يعل" مسنده" (21111)، وابن حبان ف" فأخرجها أحمد ف

ه عليه وسلم" (59)، جميعا من طريق أبال صل قراءات النب" (2/954)، وحفص بن عمر ف "الموصل يعل زوائد أب

رمع لعفَج ،لُهاسي رمع َلا لجر اءج ):اسٍ، قَالبع ناب نع ،مصا نزِيدَ بي نع ،انبالشَّي اقحسا ِبا نمعاوية الضرير، ع

قَال .بِلا نونَ معبرا :الُكَ؟ قَالم مك :رمع لَه قَال ا؟ ثُمىسِ شَيوالْب نم هلَيى عري لى، هخْرا هلَيرِج َلاةً، ورم هسار َلا نْظُري

،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثالثَّال َتَغب بذَه نانِ مادِيو مآد نب َانك لَو :ولُهسرو هال دَقص :اسٍ: فَقُلْتبع ناب

ويتُوب اله علَ من تَاب فَقَال عمر: ما هذَا؟ فَقُلْت: هذَا اقْرانيها اب، قَال: فَمر بِنَا الَيه. قَال: فَجاء الَ اب، فَقَال: ما يقُول هذَا؟

..( لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ريهناقْرذَا اه :با قَال

إل هنا تتفق ألفاظ الروايات ف المصادر الثلاث، ولم يزد ابن حبان وحفص بن عمر عن ذلك شيئا، ثم حدث الاختلاف:

عند أحمد قَال: "افَاثْبِتُها ؟، قَال: نَعم. فَاثْبتَها".

وعند أب يعل:( قلت: إذًا أثبتها ف المصحف؟ قال: نعم ).

وإسناده فيه علة، وه أنه من رواية أب معاوية الضرير، وهو مضطرب ف غير حديث الأعمش.
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قال أحمد بن حنبل كما ف "العلل" (1/378):" ابو معاوِية الضرِير ف غير حدِيث اعمش مضطَرب  يحفظها حفظا جيدا ".

.انته

.ش كثُر خَطؤه ". انتهمعالا دِيثاز حذَا جو معاوية ابسؤالات الآجري" (ص147):" ا" وقال أبو داود كما ف

وقال ابن نمير كما ف "تاريخ بغداد" (3/134):" كان أبو معاوية لا يضبط شيئا من حديثه ضبطه لحديث الأعمش، كان

.غيره اضطرابا شديدا ". انته يضطرب ف

ثم هو مدلس كما قال الدارقطن، نقله عنه ابن حجر ف "طبقات المدلسين" (61).

إتحاف المهرة" (1/229)، وعزاها إل" أوردها ابن حجر ف ،بن عبد الحميد الحمان فرح بها، من طريق يحيوله متابعة لا ي

"صحيح أب عوانة"، فقال:" وعن يوسف بن سعيدِ بن مسلم، عن الْحمان، عن الشَّيبان، عن يزِيدَ بن الاصم، عن ابن عباسٍ،

نَحوه ". انته.، ولم نقف عليه ف المطبوع منه.

وآفة هذا الطرق " يحي بن عبد الحميد الحمان "، قال فيه أحمد بن حنبل كما ف "الجرح والتعديل" (9/170):" كان يذب

.ر الحديث ". انتهالضعفاء" (7006):" من ف المغن" ف وقال الذهب ،.جهارا.. يسرق الأحاديث ويلتقطها ". انته

جانرلالٍ الجه نب ثأشع اهوحديثٍ ر نع ِبا العلل" (1739)، فقال:" وسألت" حاتم ف وله طريق آخر معلول، أورده ابن أب

نظري عمر لعفَج ،نْ يسألَهريدُ اي رمع َلا رجل اءج :اسٍ؛ قَالبع ناب نبيب، عح نش، عالأعم نةَ، عاوِيعم ِبا نفْظه، عح نم

الَ راسه مرة، والَ رجلَيه اخرى مما يرى عليه من البوس  فَقَال لَه عمر: هل لكَ من ابِل؟ قَال: نَعم ؛ قَال: كم؟ قَال: أربعونَ ؛

لاا مآد ناب طْنب شْبِعي ولا ،ثا ثَالهِملَيا َتَغبلا ةضفبٍ وذَه نانِ مادِيو مآد نبنَّ لاا ورسولُه: لَو هال دَقاسٍ: صبع ابن قَال

:كَ، فَقَالبِذَل با هفأخبر نَاهتَيفَا ،با بنا نأت رم :فَقَال ،با نع :ذَا؟ فقلته نعم :رمع فَقَال ،تَاب نم َلع هال تُوبوي ،ابالتُّر

هذا أقرانيها رسول اله صل اله عليه وسلم، فَقَال عمر: اكتُبها؟ قَال: نَعم ؛ قَال: فَتَبها؟

قَال ابِ: هذَا خطا ؛ انَّما هو: ابو معاوِيةَ عن الشَّيبان، عن يزيدَ بن الأصم، عن ابن عباسٍ، عن النب صل اله عليه وسلم ".

.انته

الرواية الثانية:

اءج ):اسٍ، قَالبع ناب نةَ، عيما نب َلعي نبِيبِ بح ِبا نةَ، عبشَي نبِ بعصمسنده" (21110)، من طريق م" أخرجها أحمد ف

وذَا هفَا ،فَهرع َّتح هبنْسي ا زَال؟ فَمنْتا نمم :رمع لَهافَس :نَةَ، قَالالس نعي :رعسم قَال ،عبلَتْنَا الضكا :فَقَال ،رمع َلا لجر

ثُم ،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي اسٍ: وبع ناب ثًا . فَقَالا ثَالهِملَيا َتَغب ،نيادِيو وا اادِيرِئٍ وم َّنا لَو :رمع فَقَال ،روسم

عجفَر :قَال .َلفَاغْدُ ع ،انَ بِالْغَدَاةذَا كفَا :قَال ،با نم :ذَا؟ قَاله تعمس نماسٍ: مبع نب رمع فَقَال . تَاب نم َلع هال تُوبي



13 / 11

الَ ام الْفَضل، فَذَكر ذَلكَ لَها، فَقَالَت: وما لَكَ وللَْم عنْدَ عمر، وخَش ابن عباسٍ انْ يونَ اب نَس، فَقَالَت امه: انَّ ابيا

،ذْيم نابصا نَّها :فَقَال ،اضقَدْ تَوا وهِملَيع با جفَخَر ،با َلةُ، فَانْطَلَقَا االدِّر هعمو رمع َلفَغَدَا ا .ونَ نَسي  ْنا سع

.منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تَهعمس :قَال .منَع :كَ؟ قَالذَل زِىجي وا :رمع فَقَال ، ِجفَر ورِي، اذَك لْتفَغَس

.( دَّقَهاسٍ، فَصبع ناب ا قَالمع لَهاسو :قَال

وإسناده ضعيف لا يثبت.

.مال" (ص 447):" مجهول ". انتهخلاصة تهذيب ال" ف بن أمية: قال الخزرج فيه أبو حبيب بن يعل

وفيه " مصعب بن شيبة "، ضعيف، قال الذهب ف "ميزان الاعتدال" (4/120):" قال أبو حاتم: لا يحمدونه، وقال غيره: ثقة،

وقال الدارقطن: ليس بالقوي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير ". انته.، بل قال فيه النسائ كما ف "تهذيب المال" (28/32):"

.ر الحديث ". انتهمن

الرواية الثالثة:

أخرجها المستغفري ف "فضائل القرآن" (365)، من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال حدثن رجل من أهل الوفة، عن

جده أب الذيال قال:( كان ابن عباس رض اله عنه يغمز قدم عمر بن الخطاب رض اله عنه، فقرأ ابن عباس رض اله

عنه لو أن لابن آدم واديين مالا لابتغ واديا ثالثا، فلا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ، فقال عمر رض اله عنه: ما هذا؟ قال:

أقرأنيه أب بن كعب رض اله عنه فقال: أبو المنذر؟ قال: نعم، قال: فدخل عمر رض اله عنه ومعه ابن عباس رض اله عنه

وكان أب شاكيا فقال عمر رض اله عنه: كيف أنت يا أبا المنذر؟ كيف أنت أصلحك اله؟ ثم قال عمر: شء أقرأنيه ابن أخيك

عنك. فقال أب: ما هذا، ألا تذبوا عل. قال: فقرأ ابن عباس رض اله عنه لو أن لابن آدم واديين مالا لابتغ واديا ثالثا، فلا

يملأ بطن ابن أدم إلا التراب فقال أب: كنا نقرأها. فقال عمر: فما تأمر؟ قال: لا آمرك، ولا أنهاك ).

وإسناده ضعيف، فيه رجل لم يسم، وأبو الذيال، مجهول، ترجم له ابن منده ف "فتح الباب ف الن والألقاب" (2722)،

والذهب ف "المقتن ف سرد الن" (2122)، ولم يذكرا فيه شيئا.

 الرواية الرابعة:

ندِ بيبع نب هدِ البع نةَ، عقَبِيص ِبا نيدٍ، ععس نارِثِ بدُ الْوبتاريخ المدينة" (2/706)، من طريق ع" شبة ف أخرجها ابن أب

عميرٍ قَال: " قَال ابن عباسٍ رض اله عنْه: قُلْت لعمر رض اله عنْه: يا امير الْمومنين، انَّ ابيا يزعم انَّم تَركتُم آيةً من كتَابِ

اله لَم تَتُبوها. قَال: اما واله سالَن ابيا، فَانْ انْر لَتُنْرنّ، فَلَما اصبح غَدَا علَ اب، فَقَال لَه ابن عباسٍ رض اله عنْهما:

ّنا :ا. فَقَالهتُبَن لَم هتَابِ الك نةً منَا آيكنَّا تَرا معنَّكَ تَزا معزذَا ينَّ ها :فَقَال با َلع ََفَدَخ هعم فَانْطَلَق ،منَع :ا تُرِيدُ؟ قَاليبا

،ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و ،ثْلَهم هلَيا َتَغا اببادٍ ذَهو ءلم مآد نب َّنا لَو ):قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس
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َلواتُكَ اثْبانَ اك :اكَ. قَالنْها  :ا؟ قَالهفَتَدَعا :كَ قَالرآم  :ا؟ قَالهتُبَفَتا :نْهع هال ضر رمع قَال "تَاب نم َلع تُوبي هالو

من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ام قُرآنٌ منَزل؟".

وإسناده واه، فيه " أبو قبيصة سين بن يزيد "، هذا سماه الدولاب ف "الن والأسماء" (3/923)، وهو منر الحديث، قال

ذلك فيه الإمام البخاري، نقله عنه ابن حجر ف "لسان الميزان" (3526)، قال:" وقال البخاري: سين بن يزيد منر الحديث

.أبا قبيصة ". انته ني

فهذه الروايات مع ضعفها إلا أنها تتفق ف أصل القصة، وتختلف ف جواب اب بن كعب لعمر، وجواب عمر رض اله عنه

له، فلا يصلح مثل هذا للاحتجاج به ف مورد النزاع.

 ولو سلمنا جدلا أن أب بن كعب كان يقرأ بها، ويعتقد أنها من الآيات الت لم تنسخ حت أيام عمر بن الخطاب، فهذا لا إشال

فيه من وجهين:

الأول: أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رض اله عنه أنه كان عل علم أن أب بن كعب كان ربما لم يصله أن بعض الآيات

منسوخة، وأنه ربما قرأ بها، لنه لا يأخذ بقوله.

فقد روى البخاري ف "صحيحه" (4481)، من حديث ابن عباسٍ، قَال: قَال عمر رض اله عنْه:( اقْرونَا اب، واقْضانَا عل، وانَّا

لَنَدَعُ من قَولِ اب، وذَاكَ انَّ ابيا يقُول: لا ادعُ شَيىا سمعتُه من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ". وقَدْ قَال اله تَعالَ: ما نَنْسخْ

من آية او نُنْسها البقرة/106 ).

قال ابن الجوزي ف "كشف المشل" (2/66):" وقَوله: وانَّا لندع من قَول اب. يعن: من قراءته، وقد بين السبب ف ذَلك وهو ان

."نتَيوته مرقبل م هلَيعرضه عرِيل، وجِب آن علسلم يعرض الْقُرو هلَيه عال صل ِانَ النَّبقد كخير، والْعرض ا ل علمالْع

وقال ابن الملقن ف "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (22/38):" وقول اب: ( لا أدع شيىا سمعته من رسول اله صل اله

عليه وسلم ) إنما ذلك أن يسمع شيىا ثم يسمع غيره، ثم يقرأ تلك السورة فلا يذكر فيها ما سمع، ويواظب عل ذلك ويقول: إن

.بما سمع، ويأخذ هؤلاء بالنسخ، ولعله لا يخبره بالنسخ إلا واحد ". انته بالآية قد نسخت، فيتعلق ا

الثان: أنه وإن استمر أب بن كعب ف قراءة بعض الآيات المنسوخة ظنا منه أنه لم تنسخ، فإنه أقر مع الصحابة بعد ذلك

بإثبات القرآن العظيم ف المصحف الإمام، والذي كان عل العرضة الأخيرة، والت نسخت ما سواها كما قدمنا ف الرواية

قُولي َّتح اقْري لجانَ الرالمصاحف (ص104) بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: " ك داود ف أخرجها ابن أب الت

الرجل لصاحبِه: كفَرت بِما تَقُول، فَرفع ذَلكَ الَ عثْمانَ بن عفَّانَ فَتَعاظَم ذَلكَ ف نَفْسه، فَجمع اثْنَ عشَر رجً من قُريشٍ

قَال ،مدُهاهتَعانَ يَآنُ، فا الْقُريهف رمتِ عيب ف انَتك الَّت ةعبالر َلا لسراثَابِتٍ، و ندُ بزَيبٍ، وعك نب با يهِمارِ، فنْصاو

رِي. قَالدا  :؟ قَالونَهرّختُو مل :لْتافَس ،وهخَّرفَا ءَّالش ا اخْتَلَفُوا فمبفَر ،ملَه تُبانَ يك نَّها ،فْلَحا نب يرثك دَّثَندٌ: فَحمحم
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ةضردًا بِالْعهع مهروا آخنْظُري َّتح وهخَّرا ءَّالش ذَا اخْتَلَفُوا فانُوا اك منَّها ينًا، ظَنَنْتقي نْتُما لُوهعتَج ََا، فظَن يهف دٌ فَظَنَنْتمحم

."هلقَو َلع وهتُبفَي ةرخا

وختاما:

ننصح أخانا السائل وجميع المسلمين ألا يردوا مواطن ومواقع الشبهات، فإن الفتن خطافة، والقلوب ضعيفة.

وعليك أخ الريم بطلب العلم من مظانه حت يصير قلبك كالزجاجة، ترى الحق بصفائها، وترد الباطل بصلابتها.

واله أعلم.


